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متطلبات المدرسة الجزائرية وعلاقتها بخروج الطفل للعمل 

  في ظل المقاربة بالكفاءات

  
 

                     عاشوري صونيا .د                                                      

  )الجزائر (  جامعة عنابة  

  
 

  :الملخص

تعتبر المدرسة أهم مؤسسة بعد الأسـرة والتـي تعمـل علـى تنشـئة الأفـراد ورعـايتهم 

مــن خــلال تزويــدهم بمختلــف المعــارف والخبــرات وتعمــل علــى تفــتح قــدراتهم ومهــارتهم ، 

فهـي التـي تـوفر لهـم المنـاخ الملائـم والضـروري لـذلك ، وفـي هـذا السـياق عرفـت المدرسـة 

عدة إصـلاحات تربويـة جـاءت كتلبيـة لاحتياجـات الـبلاد مـن ناحيـة وتماشـيا مـع الجزائرية 

متطلبــــات العصــــر وتطوراتــــه العلميــــة مــــن ناحيــــة أخــــرى ، حيــــث كــــان أهــــم وأخــــر هــــذه 

الإصلاحات المقاربة بالكفـاءات والتـي تركـز علـى الـتعلم الـذاتي للتلميـذ وإكسـابه المعـارف 

  .بشكل عملي يترجم إلى مهارات وكفاءات

 أنــه مــن خــلال دراســتنا الميدانيــة حــول العلاقــة بــين دور وقيمــة المدرســة مــن إلا

جهة وخروج الطفل للعمل من جهة أخـرى، وجـدنا أن أغلبيـة عينـة البحـث تطـرح إشـكالية 

  ). عينة الدراسة ( عدم إشباع المدرسة لاحتياجات واهتمامات وطموحات الفئة المعنية 

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة
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رغـم مهمتهـا الحيويـة باعتبارهـا ثـاني أهـم مؤسسـة مـن مؤسسـات المدرسة اليوم و أن  

ــــة لــــدور الأســــرة  ــــة والمكمل ــــم يعــــد يتعامــــل مــــع متطلبــــات إلا التنشــــئة الاجتماعي أن دورهــــا ل

واحتياجـــات الطفـــل التعليميـــة والنفســـية والاجتماعيـــة ، والتـــي يجـــب أن تســـير ضـــمن معـــايير 

ولأجـــل ذلـــك اعتمـــدت ياســـية والتربويـــة التغييـــر التـــي تشـــمل جميـــع الجوانـــب الاقتصـــادية والس

بأنـه مجموعـة مـن "المنظومة التربوية الجزائرية نظام المقاربة بالكفاءات والذي عرفه ديكاتيل 

المعارف والقدرات الدائمة من المهارات المكتسبة عن طريق استيعاب معارف جديدة وخبرات 

 ."مرتبطة بمجال معين

ل لقيمــة ودور المدرسـة الــذي أصـبح فــي المجتمــع والطفـومـن جهــة أخـرى نجــد نظـرة 

يومنــا هــذا يعــاني مــن نــوع مــن التذبــذب بــين أهميــة وقيمــة التمــدرس فــي مقابــل أهميــة وقيمــة 

  . الكسب المادي

  :إشكالية الدراسة

أن تطــور المجتمعــات وتقــدمها يفــرض تحقيــق معــادلات تــوازن علــى كافــة الأصــعدة 

والمســـتويات ، والاهتمـــام المتكـــافئ بكافـــة شـــرائح المجتمـــع ، والفعاليـــة المرجـــوة بالنســـبة لكـــل 

،والجزائـر إحـدى دول الـوطن العربـي  ةوالتربويـالأنظمة السياسية ، لاقتصـادية ، الاجتماعيـة 

الميـدان لاسـيما فـي هـدة للوصـول لمسـتويات أفضـل فـي كافـة الميـادين التي ما تزال تعمل جا

، وبما أن شريحة الطفولة هي القاعدة الأساسية التـي يـتم تحضـيرها مـن اجـل مجتمـع التربوي

أفضل نجد سعي الدولة متواصلا للتكفل والاهتمـام بهـا ، غيـر أن الخطـوط المرجـوة والصـيغ 

  .الهادفة من أجلها لا زالت بعيدة

عـدد المتسـربين مـن  أن 2002فقد ذكرت دراسة قام بها المركز الوطني للتربية سنة 

الأطفـال يتوجهـون للعمـل  هـؤلاءمـن % 6،74طفـل وأن نسـبة  553،980المدارس يقـدر ب 

  .وفي ظروف أقل ما يقال عنها قاسية 

ا نهمل الـدور الـذي تلعبـه المدرسـة فـي تنشـئة الطفـل وتوافقـه نفسـي أنأننا لا نستطيع 

فالمــدارس التــي لا تعــي جملــة التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة وحتــى الاقتصــادية ، واجتماعيــا 

تواكب الأساليب التربوية الناجعة لتفعيل وتحسـين علاقـة  أنالحاصلة اليوم والتي لا تستطيع 

ــــــــل بمدرســــــــته لا تســــــــتطيع  ــــــــذها مــــــــن  أنالطف ــــــــر الاجتمــــــــاعي تحمــــــــي تلامي خطــــــــر التغي

المدرســــة وقيمتهــــا بالنســــبة للطفــــل تبنــــت مــــؤخرا المدرســــة الجزائريــــة  ولتحســــين دوروالثقافي،

النظـرة إلـى الحيـاة مـن : المقاربة بالكفاءات كسياسة تربوية تسعى لتحقيق الأفضل مـن خـلال

، التخفيـــف مــن محتويـــات المــواد الدراســـية ، ربــط التعلـــيم بــالواقع والحيـــاة ،  منظــور عملــي

، السـعي إلـى تثمـين المعـارف المدرسـية وجعلهـا صـالحة الاعتماد علـى مبـدأ الـتعلم والتكـوين 
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يواكــب متطلبــات الدراســة وفــي المقابــل فالطفــل الــذي لا  .للاســتعمال فــي كــل مواقــف الحيــاة 

يحقق إشباعاته في المدرسة مما قـد يـؤدي بـه خاصة المادية منها يجعله ذلك لا يستطيع أن 

ومـن هنـا جـاءت .  عمـل علـى الدراسـة تفضـيل ال إلـىالفشل الدراسي ، قـد يـدفع بـه ذلـك  إلى

إشكاليتنا التي تبحث في متطلبات المدرسة الجزائرية وعلاقتها بخروج الطفل للعمـل فـي ظـل 

  المقاربة الكفاءات ؟

  :أهداف البحث وأهميته

يســتمد هــذا البحــث أهميتــه مــن أهميــة الفئــة التــي يتناولهــا بالدراســة ألا وهــي الطفولــة 

ي مسـتقبل الأفـراد والمجتمعـات مـن ادوار فعالـة فـي شـتى مجـالات وما تلعبه هـذه الشـريحة فـ

لك للكشف عن مدى فعالية السياسة التربوية الجديـدة مـن خـلال فئـة مهمـة تعكـس الحياة وكذ

  .الخلل وتعطي مساحة لقراءته 

  :حدود البحث

بولايــات الشــرق الجزائــري علــى 2009* 2008تحــدد البحــث زمنيــا فــي الفتــرة مــابين 

  .ومتمدرس  طفل عامل 192 عينة شملت

  :مصطلحات البحث

بأنهـــا مؤسســــة  Menuhin et Shapiroيعـــرف منشـــين وشــــبيرو  :المدرســـة 

اجتماعية تعكس الثقافـة التـي هـي جـزء مـن المجتمـع وتنقلهـا الـى الأطفـال فـي شـكل مهـارات 

خاصـــة ومعـــارف عـــن طريـــق نظـــام اجتمـــاعي مصـــغر يـــتعلم فيـــه الطفـــل القواعـــد الأخلاقيـــة 

  .الآخرين عوالعادات الاجتماعية والاتجاهات وطرق بناء العلاقات م

  :المقاربة بالكفاءات 

ــة و معناهــا  APPROCHE مقاربــة يقابلهــا فــي المصــطلح اللاتينــي كلمــة : مقارب

لأن المطلــق أو النهــائي يكــون غيــر . و لــيس الوصــول إليهــا  الاقتــراب مــن الحقيقــة المطلقــة

هــي مــن جهــة أخــرى تصــور و بنــاء مشــروع عمــل قابــل  و. و الزمــان  محــدد فــي المكــان

كـل العوامـل المتداخلـة فـي تحقيـق  فـي الحسـبان للإنجاز في ضوء خطـه أو إسـتراتيجية تأخـذ

و خصــائص طريقــة و وســائل و مكــان و زمــان ، الأداء الفعــال و المــردود المناســب ، مــن

  . المتعلم و الوسط و غيرها

فالمقصــود بــه هــو  COMPETENCE LA الــذي يقابلــه فــي اللغــة الأجنبيــة :الكفــاءة

، و التـي تسـمح بإنجـاز المهـارات المدمجـة ذات وضـعية دالـةالمعـارف و القـدرات و  مجمـوع

  سيأتي تعريفها بشكل أوسع فيما بعد .معقدةمجموعة مهام  مهمة أو
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الأداء المعرفـي و السـلوكي  :تعنـي أن المقاربة بالكفاءاتوبالتالي نستطيع أن نقول 

  .المكتسبةمعرفة مدى تحكم المتعلم في الكفاءة  الذي يمكننا بواسطته

  :الدراسة الميدانية

 :واختيار العينةمجتمع الدراسة  .1

اختيـــار مجتمـــع الدراســـة خطـــوة مهمـــة فـــي أي بحـــث علمـــي، لكـــن واجهتنـــا صـــعوبة 

ـــالي صـــعوبة اختيـــار عينـــة الدراســـة وهـــذا نظـــرا لخصوصـــية  حصـــر المجتمـــع الأصـــلي وبالت

فـــي اختيـــار )  occasionnel( الموضـــوع، لهـــذا فقـــد لجأنـــا إلـــى اســـتعمال طريقـــة المصـــادفة 

  . طفال الذين يعملون في الشارعالعينة،والتي شملت طبعا الأ

  :المنهج المستخدم.2

مـنهج مــن منـاهج البحــث (بحكـم طبيعـة البحــث فإننـا اســتخدمنا المـنهج الوصـفي وهــو

ف ) (العلمي يهدف إلى جمـع البيانـات والمعلومـات اللازمـة عـن الظـاهرة وتعميمهـا مسـتقبلا 

  )341ص, 1974.السيد .

  :الأدوات المستخدمة.3

  .الدراسة الاستبيان باعتباره الوسيلة الأنسب لطبيعة البحث  استعملنا في هذه

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة .4

  :لقد تمت الاستعانة بالأساليب الإحصائية وهي كالتالي       

  التكرارات لحساب متغيرات أفراد العينة*  

  النسب المئوية لحساب الفروق بين المتغيرات*  

  :الميدانية عرض نتائج الدراسة 

لقــد تــم عــرض نتــائج الدراســة الميدانيــة مــن خــلال تفريــغ المتغيــرات وفــق جــداول 

  :خاصة بكل متغير و مرفقة بالتحليلات الكمية والكيفية كما يلي 
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  :حسب متغير الجنس توزيع مجتمع الدراسة 
  

 الجنس ذكور إناث المجموع

 العدد 183 09 192

 المئويةالنسب  95،31% 4،69% 100%

  توزيع المجتمع حسب متغير الجنس: 01جدول رقم 

  :التعليق 

والموزعـــة حســـب متغيــــر , مـــن خـــلال نتـــائج الدراســــة الميدانيـــة المحصـــل عليهــــا

أن نسبة الأطفـال العـاملين الـذكور تفـوق  أعلاه نلاحظالجنسين من خلال الجدول المبين 

ونســبة الإنــاث ب % 95،31بكثيــر نســبة الإنــاث العــاملات بحيــث تقــدر نســبة الــذكور ب

4،69.%  

  :حسب متغير السنتوزيع مجتمع الدراسة 
  

 المتغير ذكور النسبة المئوية إناث النسبة المئوية

00% 00 12،02% 22 6-11 

100% 09 87،98% 161 12-16 

 المجموع 192 100% 09 100%

  توزيع المجتمع حسب متغير السن:  02جدول رقم 

  :لتعليق ا

يوضح الجدول المبين أعلاه والـذي يخـص نتـائج الدراسـة الميدانيـة حسـب متغيـر 

ســـنة تبـــين أكـــبلا نســـبة مئويـــة لعينـــة  16-12الســـن ، نلاحـــظ أن الفئـــة العمريـــة مـــا بـــين 

أو بالنسبة للإناث والتي تقـدر ب % 87،98ب  البحث ، سواء بالنسبة للذكور التي تقدر

100%  

ســــنة ، بحيــــث تقــــدر ب  12-6ثــــم تليهــــا الفئــــة العمريــــة الأخــــرى أي مــــا بــــين 

  .بالنسبة للإناث %00بالنسبة للذكور أو % 12،02

  :حسب متغير المستوى الدراسي توزيع مجتمع الدراسة 
  

 المتغير ابتدائي متوسط  المجموع

 التكرار 62 102 192

 النسبة المئوية 32،30% 53،12% 100%
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  توزيع المجتمع حسب متغير المستوى الدراسي:  03جدول رقم 

  

النسبة المئوية النسبة  المج

 المئوية

 المتغير الوحدات التكرار

  

  

  

100 %  

  

  

  
 

  

  

  
96 

6،25%  

13،54%  

13،54%  

11،46%  

12،50%  

15،62%  

3،12%  

23،96% 

06  
13  
13

12  
15  
03  
23 

  من المعلمينالخوف -

  ضعف القدرات الدراسية -

  الإحساس بالتمييز في القسم -

  عدم القدرة على متابعة الدراسة -

  كثرة المواد الدراسية-

  عدم وجود وسائل بيداغوجية مناسبة-

  قسوة الطاقم التربوي-

 كثرة ساعات الدراسة -

الطفل علاقة 

 بمدرسته

  

  

  

100 % 

  

  

  
187 

13،90%  

19،25%  

42،24%  

21،92%  

8،02% 

26  
36  
79  
41  
15 

 معظم البطالين جامعيين - 

  الحاجة للمال أكثر ضرورة-

  المدرسة طريقها طويل وغير مضمون -

ــــــذي يعطيــــــك قيمــــــة فــــــي - المــــــال هــــــو ال

  المجتمع

 لقرا قرا بكري -

  

  قيمة

    المدرسة   

  عند الطفل 

  

  
 

  المجموع  293 % 100 293 % 100
  

متغيــر أســباب تــرك الطفــل للمدرســة وخروجــه توزيــع المجتمــع حســب : 05جــدول رقــم 

 للعمل

 :التعليق 

أكبــر نســبة لهــا مســتوى دراســي فــي المرحلــة  أنمــن خــلال الجــدول المبــين أعــلاه نلاحــظ 

وأخيــرا % 32،30ثــم تليهــا المرحلــة الابتدائيــة بنســبة % 53،12المتوســطة حيــث قــدر ب 

  %.14،58المرحلة الثانوية بنسبة 
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  :حسب متغير تفضيل الدراسة أو العملتوزيع مجتمع الدراسة 
 

  

 المتغير العمل الدراسة الاثنين معا المجموع

 العدد 75 51 66 192

 النسبة المئوية 39،06% 26،56% 34،38% 100%
  

  توزيع المجتمع حسب متغير تفضيل الدراسة أو العمل: 04جدول رقم 

  :التعليق 

يبــين الجـــدول الموضـــح أعـــلاه أن مجتمـــع الأطفــال الـــذين يفضـــلون العمـــل تمثـــل 

ثـــم تليهـــا نســـبة الأطفـــال الـــذين يفضـــلون الجمـــع بـــين الدراســـة % 39،06أكبـــر نســـبة ب 

يمكـن أن %26،56أما من يفضلون الدراسة فقـط فقـد سـجلوا نسـبة % 34،38والعمل ب 

حتـــل المرتبـــة الأولـــى ضـــمن نحلـــل ذلـــك مـــن خـــلال أن الكســـب المـــادي للطفـــل العامـــل ي

  .أولوياته 

  :نتائج متغير أسباب ترك الطفل للمدرسة وخروجه للعمل 

لقد كانت عبارات الاستمارة التي تخص تصورات الطفل العامـل للمدرسـة مقسـمة 

إلى محورين، كل محور تنطـوي تحتـه مجموعـة مـن الأسـئلة وبالتـالي قمنـا بتلخيصـها مـن 

  :الجدول التالي خلال الفئات والتكرارات في 
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النسبة  المج النسبة المئوية

 المئوية

   المتغير الوحدات التكرار

  

  

  

  

  

100 %  

  

  

  
 

  

  

  

  

  
96 

6،25%  

13،54%  

13،54%  

  

  

11،46%  

12،50%  

  

15،62%  

3،12%  

23،96% 

06  
13  
  

13  
 

 

12  
  

15  
  

03  
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  الخوف من المعلمين-

  ضعف القدرات الدراسية -

  بالتمييز في القسمالإحساس  -

  عدم القدرة على متابعة الدراسة -

  كثرة المواد الدراسية-

عـــــــــدم وجـــــــــود وســـــــــائل بيداغوجيـــــــــة -

  مناسبة

  قسوة الطاقم التربوي-

 كثرة ساعات الدراسة -

ـــــــــــــــة  علاق

الطفـــــــــــــــل 

  بمدرسته

  

  

  

  

100 % 

  

  

  

  
187 

13،90%  

  

  

19،25%  

42،24%  

21،92%  

8،02% 

26  
  

  
36  
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41  
15 

 جامعيينمعظم البطالين  -

  الحاجة للمال أكثر ضرورة-

ـــــــر  - ـــــــل وغي المدرســـــــة طريقهـــــــا طوي

  مضمون

المـــال هـــو الـــذي يعطيـــك قيمـــة فـــي -

  المجتمع

 لقرا قرا بكري -

ة يمـــق

المــــد

 رسة

ـــــــــــــــــــــــــد  عن

  الطفل

  

  
 

 المجموع  293 % 100 293 % 100

توزيــع المجتمــع حســب متغيــر أســباب تــرك الطفــل للمدرســة وخروجــه : 05جــدول رقــم 

  للعمل

  :التعليق 

%  42،24من خلال الجدول المبين أعلاه نلاحظ أن أكبـر نسـبة والتـي تقـدر ب

والتـي تفيـد بمعنــى لتصـور ســلبي حـول المدرســة بحيـث يقــرون أفـراد مجتمــع الدراسـة بعــدم 

جدوى الدراسة فعلى حد تعبيـرهم المدرسـة طريقهـا طويـل وغيـر مضـمون ، ثـم تليهـا نسـبة 

، أمــا الحاجــة للمــال فهــي أكثــر ضــرورة % 23،96ب  كثــرة ســاعات العمــل والتــي قــدرت

أمــا رأي الأطفــال العــاملين فــي الدراســة وقيمــة التحصــيل العلمــي فــإن %  19،25بنســبة 

ـــزاول الدراســـة إلا أن تمســـكهم بالتحصـــيل العلمـــي  ـــيهم مـــن يـــزال ي ـــة رغـــم أن ف أفـــراد العين
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لمـادي وبالتـالي يضعف شيئا فشيئا ، فالطفل من جهة هو يتعود على الكسـب ا هوضرورت

  .تحقيق نوع من الإشباع ومن جهة أخرى يقوم بقراءة الظروف المحيطة به 

يــدركون الواقــع المعــاش كمــا ينظــرون إليــه  افمعظــم أفــراد مجتمــع الدراســة أصــبحو 

ويقيمونـــه ، فهـــم يـــرون أن المـــال هـــو ســـيد الموقـــف فـــي وقتنـــا الحـــالي لاســـيما وان ذوي 

الشهادات الجامعية يعانون من البطالة ن فالكسب المادي هـو الضـرورة فـي هـذه المرحلـة 

ن مــن جهــة لأنــه بحاجــة للمــال ومــن جهــة أخــرى فهــو مــن وجهــة نظــره يحــاول أن يضــم

أما عن المحـيط المدرسـي الـذي يعيشـه  )لأنه ليس متأكد من مستقبله الدراسي ( مستقبله 

فهــو حســب رأيــه محــيط غيــر مــريح وقــد يكــون ذلــك راجــع إلــى تنــاقص رغبــة الطفــل فــي 

  .الاهتمام بدراسته بسبب المجهود الجسمي والنفسي المبذول لاسيما العاملين بالشارع 

ن اتجاهات الطفل نحو مدرسته وقيمة التعلـيم فـي وفي الأخير نستطيع أن نقول أ

وقتنا الحالي تلعب دورا فعالا في خروج الطفـل للعمـل ، فالطفـل العامـل يـرى أن المدرسـة 

فـــي وقتنـــا الحـــالي طريقهـــا طويـــل وغيـــر مضـــمون ، كمـــا أن ظـــروف العمليـــة التربويـــة لا 

  . تتماشى مع احتياجات ورغبات الطفل 

  :ل وفق متغير متابعة الدراسة متغير سن خروج الطفل للعم

لقــد حاولنــا فــي هــذه المرحلــة مــن البحــث إيجــاد العلاقــة بــين ســن خــروج الطفــل 

  :للعمل بالشارع ومتابعة دراسته ولأجل ذلك وضعنا فرضية صفرية تقول 

لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين ســـن خـــروج الطفـــل للعمـــل بالشـــارع " 

  "ومتابعة الدراسة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين سن خروج الطفل للعمـل : "لة الفرضية البدي

  بالشارع ومتابعة  الدراسة

 المتغير 11-6 16-12 المج 2كام 2كاج م للدلالة د ح

 نعم 14 59 73 7،80 3،84 0،05 1

 لا 08 121 129    

 المج 22 170 192    

  06جدول رقم  

 :التعليق وتحليل النتائج 

وانطلاقـا  2أكبـر مـن كـاج 2من خلال نتائج الجدول المبين أعلاه نلاحـظ أن كـام

من ذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة إذن فسن بدايـة العمـل عنـد 

الطفل العامل لديه تأثير على متابعة دراسته ، وحسب مـا جـاء فـي الجـدول المبـين أعـلاه 
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بأن العمل لا يؤثر  اطفل أجابو 192من أصل  73بمجموع فإن الأطفال العاملين صرحوا 

طفل من  129على مزاولتهم للدراسة بينما في المقابل نجد النسبة الأكبر والتي قدرت ب 

بــأن خــروجهم للعمــل يــؤثر علــى متــابعتهم للدراســة بمعنــى أنــه وبمجــرد  اأجــابو  192أصــل 

لرغبة والقدرة في نفس الوقت خروج الطفل للعمل فإنه يصعب عليه متابعة دراسته بنفس ا

، فهو لا يجد الوقت الكافي من جهة ، واحتكاكه بالكسب المادي واكتشـافه لنظـام السـوق 

مــن جهــة أخــرى حيــث تبــدأ المقارنــة بــين الدراســة والحيــاة العمليــة ، فخصوصــا إذا كانــت 

لكسـب قدرات الطفل الدراسية محدودة فهـذا يسـاعد علـى سـهولة تركـه للدراسـة والاهتمـام با

المادي ومن هنـا يسـتدخل الطفـل قـانون البيـع والشـراء وقـانون علاقـات العمـل خاصـة مـع 

  .تواجده بالشارع ويدركها وفق قدراته الخاصة 

  :خلاصة عامة

ــا مــن خــلال دراســتنا هــذه التقصــي حــول حقيقــة ت  الطفــل العامــل  صــوراتلقــد حاولن

 192أجريت دراستنا على عينة قوامها، وقد تأثير ذلك على خروج الطفل للعمل وماللمدرسة 

قمنا بالإجابة على الإشكال المطروح  عن طريق تطبيق اسـتبيان بحـث  ، حيث  طفل عامل

.  

) مجتمع عمالة الأطفـال ( وقد أثبتت نتائج الدراسة أن نسبة مهمة من أفراد المجتمع

ق العبـارات جملة مـن التصـورات السـلبية لـدور المدرسـة وقيمتهـا عـن طريـقد أفادت  عكست 

  . التي تطرقنا إليها في التحليل السابق

لأنهـا  -عمالة الأطفـال-كل هذه النتائج أخذت خصوصيتها عند أفراد عينة الدراسة 

الفئة التي احتكت بالكسب المادي في سـن متقـدم وتعاملـت بمنطلقـات المـادة وفـق المتغيـرات 

  .الاجتماعية المعاشة
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